


اوروبا المتحزررة 











أورويا المتحررة.. كيف كانت. وكيف 
أثرالإسلام فيها ' 


( بحث في التأثير الإسلامي على الغرب ) 


كمد عبيد 


0ر0 ما لسر 


ا . . 


| سنا ررق 


إليك أنت أيها العربى المغ زب عن آلاء 
تا تضم الع.ء دا من شغفت حا بالنيضي 


الأممودس! 


بسم الله الرحمن الرحم.. 

إن من الضررورة الإفسانية التي تقتضها الحياة لمن كانت همته تغيير 
بوتوي إن الاع اتير انل ان وعم اللزبنالتي الي 
ويتعمّق في أحواله باحنًا ومنقبًا عن عوامل ارتقائه و أسباب انحدارهء 
ليتفادى ما قد يضر بالمستقبل والناس. 

إن هذا المنصف الموضوعي الذي نظر إلى الماضي ليُشرق به المستقبل 
0 0 


أن ينطق بالحقيقة الو قعة التي قررها التارية البشري 


0 00 


0 00 ار 
ا 0 آذانٌ يَسْمَعُونَ 
يب فا لا تغتى الأبْصَارْ وَلَكِن تغتى الْمُلُوبُ التي في الصَدُورٍ" 


هذا السير الفكري والعلمي بالبحث والمعرفة الصحيحة هو سبيل 
الارتقاء بالشعوب واتجتقعات» ولذلك فإن التارية ليأبى في عناد كير إلا 
أن يسجل ما أحرزه المسلمون في حياتهم وما قدموه للإنسانية » هذا 
التارية يأبى أن يستحقر ماضي المسامين وتآثيرهم الإيجابي على غيرهم 
من باقي شعوب الأرض في شتى فنون المعرفة ومجالات الحياة. 


ولهذا فإن تاريد المسلمين حافل بالعطاء والازدهار عندما حكموا سم 
الإسلام» وقد كان تأثيره كما إلى حد أنه جعل من ظلام الأرض نورًا 
مشرقًا تمتدي به حيارى اتجتقعات.. وقد كانت لأوروبا نصيب وافر من 
هذا التأثر الإسلاي النافذ بعمقه إلى مشارق الأرض ومغاريها. 


ومع أن هذه حقيقة تاريخية إلا أن هناك من يحاول في ا استكبار أن 
بنكرها وأن ينسب إلى لنفسه الإبداع الخالص في هذه الحياة» ومن 
واجبنا كسلمين أن نبيّن ما يزوره هؤلاء الناس وأن نعلن للعالوكله 
ا 5 
وللإنسان 


مد عبيد 


على الرث من تمدن الحضارة الأوروبية حديثًا وتطورها الباهر في شتى 
امجالات والفنون؛ إلا أن هذا الوق الظاهر ليس من اختراع العقل 
الأوروبي » كما أن الغرب ليس هو الذي ابتدع وابتكر الازدهار 
الإفساني العام في هذه الحياة. 

واكل الا وي حل اليه ع رويد ني ل عل 
العامة سراد يتقلعه وتعوفه لمر 


فإننا قف هنا موضحين إسهامات المسلمون العرب في قيام هذه 
الحضارة وفي صناعة هذا الرّقي والتهدن, ومنهجا في بحثنا هذا هو منبج 
موضوعي مُنصف كاكان مذهب كار المستشرقين الغرييين المنصفين 
أمثال "مونتجمري وات" و "غوستاف لوبون" و "زيغريد هونكه" 
وغيرهم من العلاء الأفاضل الذين أعطواكل ذي حق حقهء ونسبوا 
لكل مالك فكره وآراءه واجتباداته وعطاياه في هذه الحياة. 


كانت أوروبا صاحبة الرفاهية والتقدم حديثًا تعج بالفوضى والفسا 


والانحلال في عصور ظلاها الوسطى (من القرن الخامس إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي)» كل هذا الفساد والتخلف كان بسبب رجال 


بن الذين تحكموا في الحياة فأفسدوها بأفكارهم البائسة ومنهجهم الغير 
0 حتى كانت الكنيسة الغربية صاحبة السوط الكبير اإذي لطالما 
رفع على العلماء والمبدعين وأصحاب الآراء الخالفة للكنيسة من قبل رجال 
الدين المتعصبون. 


وتمثل مظاهر سيطرة الكنيسة على التعليم في عصور ظلاما الوسطى 
في الأني: 
.١‏ احتكرت لنفسها تأويل الكتاب المقد 


". فرضت الكنيسة سبطرتها على الجامعات الأوروبية» لكي لا يخرج 
فكر ينتقدها ويقف أمامحاء وبذلك استبدت الأفكار والمؤسسات. 


محام التفتيش 
ع الكنبسة 0 ّ 0 مخالف لها 00 0 


٠١ 


كل أساليب القهر والتعذيب , وكانت هذه المحام تطارد الخالفين إلى 


فعندما سقطت غرناطة في أسبانيا سنة /491ه . وسقطت الخلافة 
الإسلامية في الأندلس. وفي هذه الفترة قامت "مما التفتيش" التي 
ارتكبت أعالا وحشية لتطهير اسبانيا من المسلمين وآثارهم » وإبادة 
ترانهم الذي ازدهر طوال ثانية قرون من الزمان. 


وهاجر كثير من مسلمي الأندلس بعد سقوط دولة المسلمين؛ فرارًا من 
اضطهاد النصارى» وعادت اسبانيا إلى ديها المسيحجى القديمء ها هنا 


٠ 
3 


بتقى من المسلمين هناك فقد أجبر على التنصير أو الرحيل. 


وأحرقت جميع الكتب الإسلاميّة في الدين والشريعة من قبل النصارى 
انذاك. وقد مورست تجاه المسلمين الباقين ف تلك الفترة ف اميتياها 
على اعتناق النصرانية؛ لكن بالرغح من دخوهم النصرانية إلا أنهم كانوا 


10 


يتعلقون بالإسلام سرّاء وكثيرًا منهم يؤدي شعائره خفية خوفًا من 
تيكل الكنيي: ورجال الدين النصراني إن علموا ببقائه على دينه. 


وقد حارب النصارى اللغة العربية وفرضوا على من يعيش في الأندلس 
عدم التحدث بهاء وتم حظرها هناك. 

واسقمرت "محام التفتيش" في محاربة هؤلاء المسلمين طوال قرن من 
الزمان» ما يدل على آثار الإسلام الراميخة في نفوس الناس رغ المحن 
واللاضطهاد: 1 من الأسبان بدعي "بدية" توجه 0 
لآداء فريضة الحج بعد ما يزيد على ٠‏ عام من قيام "محام التفتيش سقيس 


وفي هذه الفترة (التي كانت فيها محام التفتيش) كان المتهم يمثل أمام 
امحكمة لإخضاعه للاختبار » وكان هذا الاختبار عبارة عن شرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير للتأكد أنه غير متسك بالإسلام. 

وهذا الامتحا: له 0 ؛ 0 0 بعدها في 00 ف 


1 


بالأفاعي والحشرات.. وكان المتهم يبقى في هذا المكان أشهر طويلة فإن 
ل ن الله رحمه ء وان عاش فا عليه إلا أنه يقاوم 


الموت! 

وكانوا يجبرون المتهم على الاعتراف» فإن اعترف أو لم يعترف لا بد وأن 
يتعرض للتعذيب! 

ون مساو مل ا قط لمق لد عونا تمر 
منها على سبيل أنها تبدأ بمنع 0 الجاد ونزع الأظافر 
والكي بالحديد اللحمي ونزع الشعر والتعليق من الأصابع والإخصاء.. 
وكانوا يتعرضون للحرق وكان هذا الحرق جاعي. 


وقد كانت محاربة 0-0 ١‏ » عن 


لماذا تعصبت الكنسة ضد الخالفين ؟ 

لآأن بنية العقائد المسيحية قد أخذت من فلسفات وثنية متعارضة وكان 

هذا سببا في تعقيدها وتناقضها. وبالاعتقاد الحقى الذي لا يقبل المنا 
١١‏ 


والجدل سار رجال الد ماديا ب حي عو وزو 
وقر في تفوسهم | أن السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليم! 


مراحل محاولات تحرر العقل الأوروبي من فيود الكنيسة في عصر 
النمضة 

بعدما أيقن العقل 1 مال حالته المزرية بدأ يشور على الوضع في 
الفترة بعصر النبضة 0 ٠‏ حتى القرن السبع عر الميلادي الذي 
كان بداية للعصور الأوروبية الحديثة» وتمثلت هذه الثورة في مرحلتين 

ككيرتين: 

المرحلة الأولى/ نقد رجال الكنيسة وإظهار مسا 


0 ا ل د وانشاء 


العلمى 0 1 7 الجريرة 


وتم وعيوبهم» وعدم 


١ 


واذا أردنا أن تقارن بين هاتين الفترتين في عصور أوروبا الوسطى (فترة 
السمات الأتية: 


في العصور الوسطى ما قبل عصر البضة في عصر النهضة 

الخضوع الكامل للكنيسة واتباعها في كل شيء | الثقة بالعقل ورد القبم له والبعد عن الدين 
تحقير الإنسان واعتباره خطيئة في هذه الحياة |إحياء الروح القديم (المذهب الإنساني) 

الحط من شأن العقل والفكر تعلم اللغة اليونانية والفلسفة المستقلة عن الدين 
هناك أسرار لا يستطيع العقل إدراكها سيادة التوعية الفردية واحتكار العقل الجمعي 
معاداة الفلسفة للدين ونبذه ونقضه 

ظهور المنيج التجريبي عند روجر بيكون 


والذي اسخررى من المسلمين 
الكيفروك:الحدرافية أتتزت كذب«الكنلسة 








١ ه‎ 






































المغالاة في الفنون الطبيعية 

تقدم الصناعة 

تقدم التجارة 
أسباب نقد الكنيسة في العصور الوسطى 


.١‏ تدهور الأخلاق واتتشار الفساد والانخطاط في الكنيسة» ومن 
0 هذا الانحلال والانحطاط أن غالبية رجال الدين المسيحي كانوا 
مدمني ا مر خمر» ويرتكبون الزناء ولدهم لمال الكثير, » ويسعون وراء المتع 
وهملون أعالهم» وكانوا يشترون المناصب بالمال.. وقد وصلت حالة 
البابوية في القرنين العاشر والحادي عشر إلى أحط دركات الانحطاط. 


0 


١5 

















تلك برضف أملاك الدواق 5] الشكوا ها سبي د "ضكورك المقران" 
وهو مبلغ يدفع للكنيسة مقابل "صك" يصدر عن الله _بحد زعمهم_ 
بعطيه القس للمذنب مقابل المال وبالتاللي فقد حصل المذنب على 
المغفرة وكذلك على موضع في الجنة! 


". مخالفة العقيدة المسيحية للعقل. و#قثل هذا التضاد مع العقل والفكر 
الإفساني في أسرار الكنيسة التي تمثل حجرًا على العقل والقكر من 
النقاش والفهم لهاء وها هي مع ما يعتقدون عليه من كتاهم المقدس في 
تشريع هذه الأسرار: 


- سر المعمودية: يواد الافسان ولادة تانية من فوق بالماء والروح "من 
امن واعقيد بخاص" مر 13 


- سر الميرون: تنال به كن الروح القدس. 0 الروح القدس لازم 


٠. 
4 5 


اي الالخارستيا: 2 يأكل المؤمن جسد الرب ودمه (يوك: 07). 


١/ 


- سر التوبة والاعتراف: به ينال الخاطئ التائب الغفران ولازم للكل 


عير مببحة | ارضى :ادال المريض لقنا 
- سر الكهنوت: ينال الخادم سلطان ممارسة الاسرار. 


بير" الويعة: يعضد الكل والمراة الخادا مقديسا. 


واذا جنا إلى سر من هذه الأسرار وتأملنا فيه ندرك ببداهة ؟ الفسا 
الديني الذي وقع فيه هؤلاء القساوسة ورجال الدين» ففي المسيحية: 
أو بالأحرى في الكنيسة, قد عرف الغفران لإذنوب باسم آخر غير 
المتعارق عليه يوق المومتوق» تمق عدا ق غعشدة الكنسنة "بير "مين 
أسرارها التي لا يمكن للعقل أن يدرك حقيقته أو يفهم مخزاه! 

هذا السير الى هو أحن أسرار الكنيسة السبعة» يعرفف.:ى [الغقران أو 
التوبة أو الاعتراف) ٠‏ ويأقي المذنب من أتباع الكنيسة إلى القس الذي 
يكون بيده تطهير تطهير العاصي من خطاياهء وهذا القس يعتبر نفسه وكيلا 
عن الله في توزيع الجنة والنار فإذا جاء المذنب واعترف أمام الس 
بذنوبه واشترى منه الغفران» والغفران عبارة عن "صك" يصدر عن 

١/ 


الله عز وجل في زعمهم ولكنه يبد القسء يُعطيه المذنب مقابل مبلغ من 
المال.. وبالتالي فقد حصل المذنب على المغفرة وكذلك قد حصل على 
موضع في الجنة! 


لكن هل هذه تعاليم دين الله عز وجل؟ هل هي تعاليم المسيح فعلا 
لآتباعه ؟ 

إن المسيح نفسه عندما قال 0 «نِى يا بي. مَعْفُورَةٌ آكَ 
خَطَايَاكَ». (متى )7١/5‏ .لم يكق يضف أنه أسنامن ١١‏ الشفاءء الممسيح 
عليه السلام قال هذا بعدما رأى إهانهء فإهانه هو من غفر له كما هو 
الحال مع المرأة الي قال لها المسيح في متى 75/4؟: بتي ا اب انك 
اك 


فكل من يؤمن بالرسول ومن أرسله يُغفر له خطاياه؛ فهذا وعد الله لمن 
آمن وصدق. 

ثم إن شفاء المرأة من المعجزات التي أيده الله بهاء والمسسيح لا 
يستطيعها وحده كما قال: أن لآ أَقِْرُ أ أن أفْعلَ مِنْ تفي شَيقا. 5 أسنمغ 
أَدِينْ : تلوتي عدا اد أَظْلَْبُ مَشِيئَتي بَلْ مَشِبيَةٌ | الآبٍ | اأَنِي 

أَرسَلَي. إن كُنْتُ أَشْهَدُ لتفبي فَسَهَادَتِ لَنْسَتْ حَمًا. 0 


0 


فكيف يترفع سيدنا المسيح عن هذه الخصوصية الإلهية» ولا يترفع 


وليست الأسرار - هي دافع الرفض؛ بل هناك عقائد كنسية 
د بمثابة الد فع الأول 0 ومذيا: مسألة الضلت:وأ لفذاعء 


5. عدم تقبل آراء الخالفين لرجال الكنيسة ا اقفبررت الكنديى: 
"عا ا أكباء" كا هلها حيكا .وق نان النانا السكفاو يبا 
عام/1710م » وقد سحن روجر بيكون ا نزوعه للبحث 
العلوى؛ 

وما حدث طاليليو الفلي الذي خالفت ,١‏ آراءه النظرية الكنسية المقررة 
بأن الأرض هي مركز الكون وكل الكواكب والنجوم تدور 0 لقد 
حبس في ببته حتى موته لأنه خالف الكنيسة في رأيها! 


5. فرض الضرائب ٠‏ وثراء رجال الدين. . يقول جون لورر في تارخ 
الكيية نه "هناك ١‏ ك اتبامات كثيرة ضد البابوية » ولكن | : ثئهمة الأكثر 
انتشاراً كانت الإستغلال المالي» ضع الناس بالشكوى من أعلى حام إلى 
أدق قروئ :يان الكنسلة عاقيت الال ومن لهل الكنسنة حبغط البايا 
على الأساقفة الذين عَصروا الكهنة الذين هم بدورهم عَصروا الشعب. 


يبدو أنهم في كل يوم اخترعوا ١‏ طرقاً جديدة لتفية دخول ا الكنسة. فقد 
كان هناك محصلون خصوصيون من قبل البابا سافروا إلى الأرياف. 
كانوا 5 الكاهن » ويحصلون على كل حصياة 0 
لسنة الأولى من خدمته وبالطبع كانت المراكر والوظائف الكنسية 
دضع امب لأكبر. الضرائب كانت تفرض ستوياً على الملوك وإذ 

0 البابا أو احتفل بأحد الأعيادء حينئذ تفرض لذلك ضريبة إضافية. 
يعدرون ١‏ أن الكنيسة في أ أسبانيا وفرفسا استولت على ما يتراوح بين 

ثلث إلى نصف أملاك الدولة. وفي إنجلترا تلقت الكنيسة وصرفت 
حواللمي 9615 من الدخل القوي. 


في هذه الفترة من التارية لم يعد بعد الناس يفكرون في الكنيسة على أنها 
مؤفسية الخدمة | ا خاضة كان حال 


الإكليروس» أوجدت للم | متيازنات ومكاسب اقتصادية" . 


5 


من الحركات التي نقدت الكنيسة 

.١‏ حركة الكاثاريون 5 : وهي أو حركة ضد الكنسةء وقد 
نادت هذه الحركة بالعودة إلى العقائد المسيحية الأولى التى ترك عليها 

ني قد 00 هذه 0 ركة بعض الأفكا ان يه" خق ارقدوا الغياب 
الأولاد 0 وأن هوا أنفسهم وعم ولهذا سموا 
"الكاثاريون" أي الأطهار. 
كان تعارض الكاثاريون للكنيسة بسبب سلوك رجال الدين والعقائد 
الكنسية الخالفة للعقلكالعشاء الرباني والقداس والتثليث» واعتقدوا 


وقد تم تجنيد جبش مؤلف من نصف مليون رجل لقتال الكنا 


8 حركة الولدانيون 78110015 : وتنسب لمؤسسها بطرس والدوا » 
وقد وقفت الكنيسة أماما أيضًا بالتدكيل والقمع حتى أحرقت الآلاف 
من أتباع بطرس والدوا . 


75 


ومن أوئل من نادوا بتحرير العقل آنذاك شم : أنسامء البيرنس» توماس» 


9 بطرس أبيلارد . 
0 - رفص أن ا في الدين أسرار.. وقد سجن 0 
مات! 


أسباب الصراع بين العقل والدين المسيحي في القرن الثاني عشر 
.١‏ تحريف الدين المسيحي واحتواءه على تناقضات لا يفهمها العقل 

. اعتقاد الثائرون بأن الدين المنزل من الله لا بختلف ولا يتناقض مع 
0 


وحقائق لا يستطيع العقل إد 
0 


ا الذنات النالقة "ا 


5*7 


مسامحتهم للمخالفين لحم في الرأي» بل كانوا يقتلون ويلعنون من خالفهم. 


5. استبداد الكنيسة بفهم الكتاب المقدسء فقد احتجزت الكنيسة 
لنفسها الحق في فهم الكتاب المقدسء, واستبدت بتفسيرها باقي الناس 
موقف العداء من "أبيلارد" الذي نادى بأنه لا أسرار في الدين. 


ل ال ا 
بشكل كمير فبيغا تحرر الفكر الأوروبي من سيطرة الكنيسة إلا أنه قد 

لى التفكير حول الثورة على الدين يبيو هذه 
الثورة واعتناق المذهب الفردي المستقل في كل شيء ظهور الانحراف 
الأخلاقي بشكل كير ء وقد تم الخوض في المبادين | مانن 
الكنيسة على الناس محاولين لإقصاء أي فكرة تخدم إلى الدين أو حتى 
تشير إليه! 


5: 


الإصلاح الديني (البروتستانتي) 

د اين شي اعريوول الب لكي 

اتبيه يعبوينا م والتشتهيريه انماما اروس الطروق اذم الدركة 

الإاهة لون يفاك | سودي 6ق اعدو ركه فيا عه 

الكتلسية: 

وقد قامت نتيجة لتدهور رجال الدين وفسادههم» ولما يوجد في 

المسيحية من عقائد يأباها العف ل كالعشاء الرباني وصكوك الغفرا 

وغيرها. 

وكان من أبرز قادة الإصلاح البرونستانتي "مارتن لوثر" و "أولريد 

زوينجلي" و "جون كالفن" . 

كن : تكن هذه الحركة الإصلاحية معالجة للأسباب الحقيقية المقثلة 
في العقائد المسيحية التي هي مثار النقد الأساسي مثل عقيدة التثليث 

م ا 
فكانت هذه الحركة الإصلاحية بمثابة إصلاح للكنيسة لا إصلاحا 


هو" 


ثورة العقل الأوروبي على الدين المسيحي 

بعد أن ثارت الحركات على الكنيسة» قامت الثورة على الدين المسيحي 
نفسه. مما أدى إلى وجود الإلحاد والعلانية» وهذه الثورة تتمثل في 
صورتين هما: 

.١‏ بدأ العقل الأوروبي ينبذ الكندسة والدين ورأوا أن الكنيسة تقف 
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عائق أمام العلم وسدًا أمام الفكر والعقل! 


”. بناء على الخضوع الموجود للكنيسة . قامت الثورة بنبذ الدين حتى 
ترتب على ذلك عدة نتائم وهي: 


”.كان السؤال المطروح حول الثورة على الدين وليس على الكنيسة 
*. الالال الأخلاق 


وهذا كانت هذه الثورة خروجًا على القيم الإفسانية كلها وليس الدين 
المسيحى فقط! 


"5 


نشأة العلانئة 

ووذ رجال لير الكنسى وما كان بهم من فساد واسادل:: ظهرت 
رار 

وهذه التيارات الهدامة تبدف إلى صرف الناس عن الدين والتوجه إلى 
لكن هذه المذاهب الهدامة حديثًا لا تصلح للمجتمعات العربيّة المسلمة, 
يوجد فيه جمود واحتكار.. 

صلى الله عليه وسم الغرض العام من مبعئِه فقال: "إنما بُعنث لأتمم 
مكارم الأخلاة ”" : 

بل جعل من حسن الاق طريقًا موصل لحب الله وحب رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقال: "أقرركم مني منزلاً يوم القيامة أحستكم 


"0/ 


كما يوجد حث على العم والتعام والفقوقا:واكذ الإسلام على أن 
التخلف جرعةء ولذلك كان ارقي واجب ديني إسلاني » ولا يوجد في 
الإسلام ما يناقض أو يخالف العقل.. 

وني الإسلام كان نبا وحام ورئدس للدولة وقاضيًا.. فالإسلام ِ بطبيعت: 
شامل كامل جاء للحياة كلها بجميع جوانبها. 


فالأسباب التي قامت عليه العلمانية ونشأة كانت أسباا 5 - 
مه فلاذا نف نقيس الإسلام وعقائده ع عفيدة قد حرفتها الكنسة 


يظهر هذا ا ا من خلال أفكارهم وكتههم» ففي كتاب "إلى أين 
جلية» حيث يقرر أن الإسلام حضارة كاملة وليس جُموعة أحك 


.م 
جزدية.. 
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كا قرر أيضًا أن تأثير الحضارة الغربية أصبح قويًا على واقع المسلمين 
حيك فقت الوحدة الفكرية وين المشلمين: وهنا العأتير لاتنف له :من 
إعلام وضحافة وهيئات تُعام وتنشر الأفكار التي تؤّثر في تفوس 
المسلمين» كا أنه لا نكتنى بالمظاهر والأشكال بل لا بد من التطرق 
إل الأفتكر هو كذاك: البسيغارة سان الياة الإجتاعية» واموسسياتك 
لموجمة للناس والسيطرة على انتشار اللغة العربّة والحد منباء والعمل 
على تفوذ الثقافة الغربية واللغة الغربية في العالم الإسلامي. 


هذه هي الحريّة التي يسعى لها الغربيين حديمًا؛ حريّة السيطرة على 
المسلمين! 


لقدكان ولا زال المستشرقون في كامل اهقانهم بإنشاء حركة إصلاح 
في الإسلام وتشجيعها على غرار حركة الإصلاح البروتستانتي » وذلك 


مالا حو فل المسامين أن ينظروا إلى كتاب الله على أنه كلامه 


حرفيًا. 


5" 


ن مالا ينسب إلى الله حرفيّا في القرآن» نحن مخيرون في قبوله 
00 الأحافية النبوية حاليًا. 


”.لا بد وأن تقوم حخر بنقد القرآن الكريم وتشكيك ك المسلمين 
.كل ما تعارض مع الحضارة الغريتة نحذفه من الإسلام. 
والمشكلة الاسامعة الى يزوها عائق أمام مدهم الأوروبي الحديث هي 


الآن تتتساءل: كيف أُثْر الإسلام على الغرب لكي يندفعوا نحو محاربته 
الشديدة هكذا ؟ 


يمكتنا أن لتسناءل 001 الغرب قديًا لدراسة الإسلام 


التارية على هذا التساؤل بأن: 
.١‏ انتصارات المسامين الكبيرة» وعدم اقتصار النفوذ الإسلائي على 
2 بالقوة العمسكري 
3 الإسلام كقوة دينية فكريّة ثقافية كميرة (الد ين الشامل جميع 
نواحي الحياة) . 


0 د المسلمين قدها 
ب ا الفتح ؛ بل أ رد ا 
وصارت هي لغة الثقافة ار والحضارة دون إكراه أ أو اضطهاد. حتى 

أن "الفارو" أ اسفن قرطبة ا* و 3 القيانية! المسيحي يأخذون 
من الأدب العربي أكثر مما يأخذون من اللاتينية » ويقرؤون الأشعار 
والحكايات العربية» ويدرسون مؤلفات العرب. 


ان 


- وكان للمسيحيين الشرقيين دور م في التعريف على الإسلام: فأول 
وسيلة وأخطرها كانت بيد "يوحنا الدمشقي" 

ثفن هو يوحنا؟ 

إنه منصور ابن سرجونء من دمشقء وكان والده يعمل في قصر- 
الخليفة؛ وكذلك كان جده رئدسًا لديوان 0 0 يوحنا الوظيفة 
نفسها وكان صديمًا مقربًا للخليفة هشام ابن عبد عبد الملك.. أكنه تك 
المهنة وأصبح راهبًا في فلسطين, وسعى نفسه يوحنا الدمشقى 

مناظرات كانت تجري في قصرر الخليفة » وكان يعرف القرآن بشكل 
عو كاسع اللى عله امعايتو نعي" 

ومن أفكاره أنه قال: إن مد تعام الرهب من بحيرا » وتلقى القرآن وهو 
ناشم.. 

ول يثدت أن كلمة واحدة نزلت على النبي محمد وهو ناتم! 

ثم يقول: إن مد ألف كتب منها (كتاب المرأة والناقة)» وأخذ يعدد 
سور القرآن. 


ضن 


ومعى كل سورة كتابّاء وهذا متمل منه بالقرآن لأنه لا يوجد سورة 
اسعها الناقة أو المرأة » كما ادعى أن مد وقع في نفسه صنع دين جديد! 


ويرد على هذا الكذب "طومس كارليل" فيقول: حب أن يؤلف ديئا 
عن ةن لب ات ا الل 

والبطريك المسيحي "جورج خضر: ألقى محاضرة في مصر قال فبها: إن 
معاد كو رودا الاكزة عن الا" 


- البيزنطيون كانوا أداة التشويه الرئسسية التي تعرف الغريبيين على 
الإسلام» وقد ألف أحدهم كتاب سماه "حياة النبي" هذا الكتاب مليء 
بالأكاذيب والأباطيل. 


- لعبت الثقافة "العربية الإسلامية" في الأندلس وصقلية دورًا نما في 


تعريف الغربيين بالإسلام: وذلك لاستقرارها قرون عديدة في أوروبا 
حتِى تغلغلت جذورها هناك . 


ان 


- صقليّة كان لها دور كير في التعريف بالإسلام » فكانت الثقافة العربية 
مزدهرة» ووضع على النقود عبارة "لا إله إلا الله مد رسول الله" , 
وكان حأاكها يرتدي ثياب المسلمين» وجعلت العربية لغة الثقافة» ويقول 
أحد المستشرقين "إن ملوك صقلية كانوا عربًا في ثقافتهم". 
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التأثير الإسلاي على الغرب من خلال المستشرق الغربي مونتجمري 


٠ 


وات 


"إننا -معشر الأوروبيين- نأبى في عناد أن ثُيِمٌ بفضل الإسلام الحضاري 
عليناء غيل أحيانًا إلى التهوين من قدر وأهمية التأثير الإسلاي في 
تراثناء بل ونتجاهل هذا التأثير أحيانًا تجاهلا تاماء والواجب علينا من 
أجل إرساء دعائم علاقات أفضل مع العرب والمسلمين» أن نعترف 
اعترافًا كاملا بهذا الفضلء أما إتكاره أو إخفاء معالمه فلا يدل إلا على 
كبرياء زائف." 


مونتجمري وات 


في كناب "فضل الإسلام على الحضارة الغريية" اعازف المستشريق 
الغربي "مونتجموري وات" بتآثير المسلمين على الأوروبيين في مجالات 
كثيرة» وكان ذلك من خلال الأقى: 
3 التطازه والللقحة النعرنة. فتن ملب ادرف كن السنقن رقاموا 
م 


وهممنوا على التجارة» واخترعوا السفينة ذات الشراع؛ وقبزت هذه 
السفينة عن غيرها من السفن بقدرتها على الإبجار عكس اتجاه الرياح» 
كيا اخترع العرب البوصلة وتم بعدها إدخال تحسينات عليها. 

كها وضع العرب الخرائط البحريّة الني كانت عدة نممة للملاحين.. إن 
العرب في هذا المجال كانوا أضحاب الفضل في اتساع معارف الأوروبيين 
الجغرافية. 


اميل اروف ادي :كس لفرت :3 اانا بالزراعاك 
القدعة؛ بل أدخلوا زراعات جديدة» وفي يال الزراعة كانت للمفردات 
العرنية تأثين على المفردات العرينة«وفيرة تلك المترذات أو الكليات: 
(السافة + القنطرة): 


. فنون الحياة الرغدة. في أسبانيا الإسلامية نشأت صناعة المنسوجات 
الفخمة».ؤننا زالت أسبانا محتفظة عل كلك المتسوجات الفحية 
وصناعة الخزف , والكريستالء وقام عمال العرب المسلمين المهرة 
بصناعة الأدوات الدقيقة من الحديدء وأظهروا فن تجليد الكتبء 


"5 


0 القبة 5 مصطلحات عربية خالصة. 


ومع أن زيغريد هونكه قد وصفت العرب المسلمون بأبناء الصحراء إلا 
أنها لم تجانب الإنصاف في حق المسامين العرب إذ تقول "إن هذه 
القفزة السرريعة المدهشة التي قفزها أبناء الصحراء والتي بدأت من 
اللاثنيء» لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في تارية الفكر الإنساني» وإن 
انتصاراتهم العلمية المتلاحقة التي جعلت منهم سادة للشعوب المتحضرة 
في هذا العصر لفريدة من نوعهاء تجعلها أعظم من أن تقارن بغيرها". 


وقد استجلب من -- - عرب للعمل في 0 والوسيتي 
ا ف شبابه 55 ويعزف في بغداد لهارون ارب ملا - 
1) وبعد أن قر عزمه على الرحيل من بغداد أغراه بالقدوم إلى 
قرطبة حكام الدولة الأموية بالأندلس الذ, بن أغدقوا عليه هداياهم 
الفاخرة» ولم يقتصر دور "زرياب" على ع مستوى العزف والغناء » 


ا 


مختلفة » وقد ابتدع تغيير الملابس في كل فصل من فصول السنة 
روقص الآلات ك (العودء الرباب» الجيتار) أنشأها العرب وأخذها عنهم 


الاورويبين. 


فخ المرب ركسب والورى أغذاقا بليقاء رانس "في البردك 
وزير هارون الرشيد أول مصنع ورق بعد الصين في بغداد. وقد 
استخدم روجر الثاني ملك صقلية الورق في كتابة وثيقة له وكان ذلك 
بعد ما 2 المسلمون الورق بما يقارب أربع قرون» ول تؤفسس مصانع 
الورق في إيطاليا وألمانيا حتى القرن الرابع عشرء وهذا ما امتدحث به 
زيفريد هوبكه. في كنابيا شمس العرب تسطم على الغرب: " أثد فنحت 
0 
م ل ن للإرادة امحلية 
والنشاط التجاري صدى لكلاتهم على اللغة الأسبانية مقل (العمدة, 
الديوان» اتخزن) . 


ا 


العرب من بعض الباحثين الأوروبيين مثل: كارادوفوء الذي قلل من 
الجهود العربية والإسلامية في الارتقاء المعرفي آنذاك 
لكن العرب قد حققوا انجازات في مجال الهندسة والجبر والحسابات. 


د. في مجال الرياضة والفلك. أعتبر "الخنوارزي" ا 

عم الرياضة والفلك؛ حيث أن أ اسار أساس عام الجبر 

واخترع بيان الجذر التربيعي. 

أما في مجال الفلك فقد اشتهر "جابر بن 0 ٠‏ و"البطروجي" . 

وكان هناك عام بهودي قام بترجمة الكتب العربية إلى العبرية» ولعب 
هذا دورًا نما في تقل التراث الإسلائي إلى الغرب اا 


يقول غوستاف لوبون في حضارة العرب: "ولم يقتصر فضل العرب 
والمسلمين في ميدان الحضارة على أنفسهم؛ فقد كان لهم الأثر البالغ في 
الشرق والغرب» فهم| مدينان لهم في تمدهم» وان هذا التأثير خاص بهم 
وحدهم؛ فهم الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة وفتحوا لأوروبا ما 
كانت تجهله من عام المعارف العلمية والآدبية» فكانوا ممدنين لنا وأئمة لنا 
ستة قرون» فقد ظلت ترجات كتب العرب ولا سها الكتب العلمية 
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العالم أن يعترف للعرب والمسلمين بجميل صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز 


”. الطب. قام المسلمون ببناء المستشفيات» وكان أبو بكر الرازي من 
إه كنب عظهة في مجال الطب ٠‏ وأعظمها كتابه "الحاوي" الذي كان 
بمثابة الموسوعة للمعارف الطبية . 

وابن سينا له كتاب امه "القاموس في الطب". وابن رشدء وابن زهر.. 
كلهم كان لهم إسهامات عظهة في مجال الطب العلاج. 

قدكان الأطباء المسلون وحدهم في أوروبا ا المهرة في الطب حيثُ 
عاج أحد لمسلمين المرضى بكل ارة واحترافية» يبنا قتل بعض 
المرضى 9 


ومن المر أن تكون خبرات الصليبيين هي من أسست المستشفيات 
.ولك هذه المستشفيات كانت أدق من المستشفيات العريثة. 


وظلت أوروبا 0 0 والسادس 00 الطب 
العربي؛ حيث كان لكتب المطبوعة تحتوي على جزء من 

الرازتي المسم. 

تقول زيغريد هونكه " اتبع العرب في تدريس الطب طريقة علمية تقضي 
على طلاب الطب أن يدخلوا مع المرضى في احتكاك دائم مثمرء 
فيقابلوا ما قد تلقنوه نظريا بما يشاهدونه بأم أعيهم حقا! وهكذا 
كرحت طبندرين الاطباء اإلين م وشهندطي العام ادك مقياة إ بي 


عصرنا عقني 


ا ا 0ك 
فقدكانت أوروبا تستخدم أرقام رومانبة صعبة في جميع المجالات. ىا 


وعد كاك ترلينية وللاية واقلوية مشيلة ون الكلدة الدرية 'امرن " 


ومن الكتب التي رصدت أثر الثقافة الإسلامية على الغرب: 


ل ل ل 00 وات » حيث قال 
فيه عن فضل المسامين على الغرب: "نحن الأوروييين نجهل الفضل 


حك 





التأثير الإسلاي في تراثنا وأهميته؛ وفي أحيان أخرى نتجاهله كلياء 


4 


ولبناء علاقات جيدة مع العرب والمسلمين علينا الاعتراف بهذا الفضل 
كاملاء فإنكاره ليس إلا كبرياء زائف". 


؟. شمس العرب تسطع على الغربء للمؤلفة الغربية زيغريد هونكه التي 
افيه لجان العل .عرفل النضنا : الذي سد قند فاليك: 
"صممت على كتابة هذا المؤلفء وأردت أن كم العبقرية العريبة وأتيح 
على فضلهم» الذي حرم من سماعه طويلا تعصب ديني أعمى وجممل 


ال 


احمق . 


". حضارة العرب» للمستشرق الفرشسي "غوستاف لوبون" الذي أقر 
بفضل العرب المسلمون في كتابه الذي قال فيه تمتدحًا المسلمين : 
"وكلم) أمعنا في دراسة حضارة العرب والمسامين وكتههم العلمية 
واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وأفاق واسعة» ولسرعان 
ما رأيتهم أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين» 
وان جامعات الغرب ل تعرف لها مدة خمسة قرون موردا علميا سوى 
مؤلفاتهم» وانهم هم الذي مدنوا وفيا مادة وعقلا وأخلاقاء وان التاريد 


"5 


لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصيرء وأنه يفقهم قوم في 


الإبداع الفني". 


5 الأبطال» لتوماس كارليل» الذي اعترف فيه بهذه الحقيقة التاريخية إذ 
يقول: " لقد أصبح من أكبر ا العا على أي فرد مدن من أبناء هذا 
ار ن يصغي إلى ما يظن من أن دين الإسلام كذب وأن مُحَمّداً 

داع مُزور» وآن لنا أن تُحارب ما يشاع من مشل هذه الأقوال 
السخيفة امخجلة, فإن الرسالة التي أداها ذاك الرسول ما زالت السراجج 
ل 
العرب بالإسلام من الطّلمات إلى النورء وأحيا به من العرب أمة 
هامدة:.» فارسل انه م نبيأ وما هو إلا قرن بعد هذا الحادث حتّى 
أصبح لدولة العرب رجل في الهدد ورجل في الأندلس وأشرقت دولة 
الإسلام حقبأ عديدة ودهور مديدة بور الفضل والنبل والمروءة 
والبأس والنجدة ورونق الحق والهدى على نصف المعمورة". 


4. كيف صنع الإسلام العالم الحديث؟ » مارك غراهام» ألفه محاولًا أن 
يميّن بعض مساهات المسلمين وتأثيرهم القوي على الغربء, قال في 
كتابه هذا: "على الرت من أن معظم المشتغلين بفترة القرون الوسطى 
يعرفون المساهمات الإسلامية العظهمة في الحضارة الأوروبية» فإن القليل 


اذ 


منهم قد كتتب عن هذا الموضوع. ومن الإنصاف أن أذكر أن بعض 
الباحثين من المستشرر.قين يحتقرون الإسلام وأتباعه من المسامين 
لأسباب سياسية أو دينية» وهؤلاء الذين امتلأت قلوهم بالحقد ينبغي 
أن يكونوا كال باحثين الجاديين؛ إلى أولفك الذين يفتحون أياديهم 
للترحيب بإخوانهم وأخوتهم من المسلمين". 


عندما أدرك العقل الأوروبي هذه القوة الإسلامية وامتدادها في البلاد 
شرثًا وغربا هجوا على سبيل الحاربة للإسلام والمسامين ليوقفوا هذ 

لمد اللإسلا لسع وف حين أن أوروبا قد ثارت على دينها المنغلق 
وكنيستها المنحرفة؛ إلا أنهم اعتبروا بخبث دفين "دين الإسلام" كدينهم 
المنبوذ وساروا يقذفونه ا فعلوا مع ذينهم وكنيستهم قامًا! 
ناهيك عن الاختلافات بين الدين الإسلائي ودينهم الممسيحي الذي 
لعبه فيه رجال دينهم ليوافقوه على هواهم» والتي يُدرك صداها كل 
مُنصف طالب للحقيقة إلا أنه حمًا يهمنا الآن أن نتساءل: هل استبعد 
ْ جاع الأوروبي الحديث الدين المسيحي من عوامل التأثير فيه ؟ 


5 


هل تركت الكنيسة الدولة الغربية للعلانية فعلّا ؟ 


تقول مجة التايم في تعليقها على زيارة البابا جون بول الثاني لأمريكا عام 
9 ام: "خلال عام لسر لحبر الأعظم إلى بؤرة الضوء كزعيم 
متألق يتعطش | لعالم إليه" 


وقالت د 0 التي يثير بها اخماسة توحي وكآن الروح 


قد أعلن المذيع في التليفزيون الأمريكي : "إن من معجزات البابا أنه في 
سنة واحدة أسقط عيدي ل 


وكاسا الحام الأفريقي المسيحي الذي تجرأ واعتنق الإسلام" 


ويعلق على هذه الزيارة أحد شهودها وهو "أحمد الماوردي" وهو 
باكستاني علماني» كما جاء في تحقيق مجاة الحوادث فى !7 ٠١/‏ / 
8م : 'لا أصدق ما أراهء كنت أطن أنني أعبش في قلب الحضارة 
العلمانية والمادية وفق معقل الديمقراطيةء حتى رأيتهم ينادون البابا 


ه: 


لقداسة» يعتقد المسلموة ان امضنية ا ممللقة لد وحده. إ 590 
ل يعيش الامبراطور الإله". 


وفي بولندا في مطلع عام ام كان | لشعب البولندي بهيتف: "نريد 
الله في مدارسناء ريك اللّه في منازلناء الله هو ربنا". 
هكذا كانت الهتافات لاستقبال البابا عندهم» ول جاء البابا وقام في 


خطبته ومواعظه الدينية للشعب قال: "إن المسيح لا يقبل أن يكون 
الإنسان أداة إنتاج فقط.. فعلى العامل ورب العمل والدولة والكنيسة 
نفسها أن يتذكروا أنه لا يمكن فصل المسيح عن عمل الإنسان". 


الشرق أن :بضة من نبضات أوربا جرت دون 00 دينية ؟ أفام يقل 
ب ألمانيا في الرايستاغ منذ ثلاث سنوات: ن ثقافتنا مبنية 


انين المسيحي ؟ ١‏ 
كا أن الكنائس في ألمانيا الاتحادية تعتبر أغنى كنائس العالم والتعليم 
الديني إجباري في المدارس حتى سن الرابعة عشر. إذ يفرض على 
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الطالب البروتستانتي تعام اللوثريّة» وعلى الطالب الكاثوليكي تعاء 
الكاثوليكية. 


وفي بريطانيا الملك هو رئيس الكنيسة في الوقت نفسهء يقول الصحفي 
ايناء الدييق (الأهتراء 0117 ١341/7/5‏ م 0 
رئنسة الإنجليزية ولكنها لا تأمر وتوجه ناقلة رأي الكنسة ل الرلان 
ا لدت من المة 3 


ويوضم الدكتور يوسف الحسن في رسالته للدكتوراه أن الدين بمعن في 
امير 1[ حصنن قر اراتك السنانة :اموا 0 
معتقدات هذه المسيحية الصهيونية تلك النبوءة التوراتية عن عودة 
الهود إلى فلسطين وإقامة دولتهم وملكهم فيها. 


إن أقوى الأحزاب الأوروبية هي الأحزاب المسيحية» وأن أقوى 
الجركات السياسية الأمريكية هي الحركة الأصولية المسيحية (هكذا!) 
ثم تحظر في بلادنا الأحزاب الدينية. هذا ما ذهب إليه الدكتور محمد 

عصفور الذي يتساءل: اليس غرييًا أن الصهيونية الني أفلحت في انتزاع 


ا 


إجاع العالم الغربي العلماني بإقامة إسرائيل على أساس ديني- هي أشد 
الدعوات العنصرية عداء لأية حركة سياسية ذات أساس ديني ؟! 


ويجيب الدكتور مد عصفور على هذا ويقول: " على الرت من أن مبدأً 
الفصل بين الدولة والكنيسة مبدأ دستوري مقرر بالتعديل الدستوري 
الأمرركي الأول؛ إلا أن للكنيسة والدين همنته| على الحياة الأمريكية في 
شتى مناحيها.. وارتكازا على هذا الواقع: أعلنت الحركة المسيحية 
الأصولية عن أهدافها السياسية بصراحة شديدة:ء ولذلك قال قاداتها: 
"إن حركتهم تعلي الاباراد 0 الولايات المصينة الأمريكية 
ومؤسساتها" . 


وإلى الآن تجد عملات التعامل عندهم (الدولار ) تحمل على ظهرها 
عبارة (56ن1' 177 604 «1آ) التي معناها "نحن نثق في اللّه"! 


قلغل قو ونه رص هو 11 اتقير ا نقنها انوا امن قم رانك 
الإسلام! 


:/ 


هل العلانية هي طريق تحرير العلم من الدين ؟ 

زع هذا الغرب وسار على درهم جاعة من المسلمين العرب كطه 
حسين ومن يقف على آراءه وأفكاره» يقول طه حسين عن هذه النظرة 
اللي يتبنونها في كتابه "من بعيد": "السبيل هو إقامة حكومة لا دينية 
تعتهد فكرة الوطنية» ذلك لآن فكرة الوطنية وما يتصف بها من منافع 
الود نار اج العاة د بمث: وق كوي درن ونير 
الشعوب" 


هذا الفكر اأذي هن على بعض مثقفينا حديئًا بدعوى التحرر والقدن! 
يمكننا أن نرد على هذه النظرة من خلال الأني: 

.١‏ فساد القياس. فالكتاب المقدس المسيحي الذي قرر نظريات تخالف 
العام والفكر.. لا يشبه ما قرره القرآن والإسلام من صفاء المضمون 
وخلوه من أي تناقض أو مخالفة للعقل السليم والعلم الصحيح. 


”. فساد القياس على الكتاب المقدس المسيحي من ناحية الإصلاح 
امجقعي والاهقةام بالجوانب الحياتية (الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسسية والدولقة) فالكفاب المقسدس: لني :فال "أغظلوا متا 
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َيِضَر لِمَِضصَرِ وَمَا َه نه" عندما اهتم بالجانب الروحي كثيرًا على 
حساب الجانب الدنيوي قد خالف القرآن الكريم والإسلام العظيم الذي 


يقرر على تون حياتهم كلها اله عز وجل» ولسينار: ن حاهم 
“وي نَّ صَلَاقٍ وَفْشَك وَمَحْيَايَ وَمَمَاقِ لله 
ون الكاليت". 


إنطلاقًا من المبج الإسلاني العام التي وضع وأرسى القواعد الكليّة في 
حياة المسم ليسير علبها حتى يلتى الله 


أخيرّاء الدين الإسلاي الذي خلا من كل عداء مع العام والفكر ليس 
على غرار الكنيسة ولا رجال الدين المسيحي؛ بل إنه قد جعل العام 
0١‏ بل إن الإسلام يرفع من شأن العام 
"تزقع الله الذِينَ آمَُوا مك وان أوثوا الل دَرَجَاتٍ" 

بل إن نبي الدين الإسلام أغلق الطريق على من يريدون أن يأتوا 
الإسلام بحجة رفضه للعام حيغا قال صَلٌ الله عَلَيِهِ وَسَمٌّ مقولته المدوية 


و6 


:"مَنْ سَلَكَ طَرِيًِا يَلتني فيه عِلْمَا م سَهَلَ اللّهُ أهُ طَرِينًا إل َنَةِ وَانَّ 
اللابكة لقضغ أجيحتها الِب الهلم رضًا با ضتغ. ون دعر 
هُ مَنْ في السَماوَاتٍِ وَمَنْ في الأْضٍ حَنَّ الحيكان في الماء» وَفضْلْ 
العَاِم عَلَى الاب كَقَضْلٍ القَمَرِ عَلى سَائِرٍ 0 وَإنَّ العُلَمَاءَ وَرَنَهُ 
اليا وَإنَ نَّ الأنْيَاء لم يَوَرِنُوا دِيارًا وَلآ دِرْهما وَاد ما وَوَنُو | العم ٠‏ فَمَنْ 
أحَذَهُ أحَلَ بحَظ وَافِر" 


هل عمر بن الخطاب خصية لن تتكرر ؟ 

إن دعاة العلانيّة قرروا أن الإفسان حين يحكم باسم ا 
البشري ما يزع أنه ناطق بلسان الوحي الإلهي. وأن تطبيق النظا 
الإسلائي سوف يخضع في النهاية لأهواء اين على العبيق من 


أولة إن النص الإلمي إما أن يكون جلئاء كثبة الجلد للزاني والزانية 


وه 


ا: واما يكون النص الإلهي بحاجة إلى نوع من أنواع التفسير أو 
5 يداي ودس إذا أحكنته ضوابط علميّة 
ومعرفيّة أهمها أن يكون المجتبد من أهل العم ذوي الخبرة اللغة وأسباب 
النزول وأحاديث النبي وكل علوم الشريعة المقررة. 


ل ل ا لنص الإلهي زع 
باطلء لأن قباا عليه فإنه يحول بيخا أيضًا وبين التصوص البشرية التي 
تحتاج إلى تفسير وبيان» وعندها فيستحيل علينا معرفة أفلاطون 
وأرسطو وكانت.. كما يستحيل علينا معرفة ما يقوله العلماني نفسه! 


فهذا الحم بالاستحالة خاطئ وغير صحيح. 


رابعًا: إن الله عز وجل قد أخرج العرب من الظلات التي كانوا فيها ! 

النور والمعرفة والتقدم والحضارة بفضل المج القرآني الشامل جميع 
نواحي الحياة» وفي ذلك يقول توماس كارليل: "لقد أخرج الله العرب 
بالإسلامء من الظللات إلى النورء وأحبى به من العرب أمة هامدة 
وأرضاها مدة. وهل كانت إلا فئة من جوالة الأعراب» خاملة فقيرة: 
تجوب الفلاة» منذ بدءٍ العالم» لا مُسمع لها صوتٌء ولا تحسُ منها 


؟ه 


حركة! فأرسل الله لهم نبِيَاء بكلمة من لدنهُء ورسالة من قِبَلِه. فإذا 
لحن نك ميد ار اسرد افاي ضيه ل وميرب 
قوة» والشرارة حريقاء وَسِعَ نوه الأنحاءء وعم ضوءة الأرجاءء وعقد 
شعاعٌهُ الشهال بالجنوبء والمشرق بالمغرب» وما هو قرن بعد هذا 
الحادث حتى أصبح لدولة العرب رجل في الهدد ورجل في الأندلس 
واشترقيت ذراسة الإسلام حقبًا عديدة ودهورًا مديدة نور الحق 


والهدى على نصف المعمورة". 


خامسًا: إن عصر الخلفاء الراشدين كان هو المفل الأعلى في تطبيق 
الفكرة الإسلامية وهناك عصور أخرى كانت عادلة» وهناك عصور 
ازدهار وعصور انحطاطء ومن الجهل والسفه أن يزعم أحد أن بعد 
عصر. الخلفاء الراشدين كان الحكم الإسلاتي كله استبدادًا وظلاماء 
فهناك فرق بين مبدأ التطبيق وسوء التطبيق؛ فالذي يكرر "إن عمر 
بن الخطاب #خصية لن تعود" قد أخطأ بمقياس العام والمنطق, 
فالواجب علينا عندما نريد أن نكون موضوعيين أن نؤمن بموضوعية 
السبب والنتيجة» وأنه كلما حصل السبب كان لا بد من الننيجة أن 
تحصلء وليبس في الأمر خصوصية لأحد. وهكذا فإنه حيث يتوفر 


؟هٌ 


السبب (وهو النظام الإسلائي) يظهر الإنسان المشابه لإفسان عصر 
المخلفاء الرا ديه 


السؤال الآن هو: ما الذي يمكن أن يقدمه الإسلام لإنقاذ المستقبل ؟ 


إن المنظومة التي جاء بها الإسلام ورمعها للحياة هي منظومة الربط بين 
الإمان والعلم والعملء إنبا طبيعة الإسلام الشاملة لكل الياة التي 
جعلت من المسلمين حين قسكوا بها وطبقوها في حياتهم سادة الأرض. 


برفضه فصل الثنائية المزعومة بين السياسة والإمان يمكنه مساعدة 
الغرب على تجاوز أزمته » كذلك فإنه يمكن للإسلام بربطهكل شيء 
الله .. في الملكية . والسلطة والمعرفة إخ ... أن يكون خميرة تحرر 


:هه 


ونضال ضد كل أشكال التسلط والعبودية المفروضة على الإفسان بحجة 
أطروحات مزيفة '". 


لكن لماذاكل هذا التقويض الذي خحُطط للمسلمين من أكبر دول العام 
التى لطالما تغنت بالحريات والمساواة؟ 
بالإمكانيات التي من خلالها يستقر في فساده للدول العربية والإسلامية. 


اذا لا يترك الإسلام والمسلون في الحياة ليصلحوا ما أفسدته العقول 
القاصرةء وبهذبوا ما شوهته المذاهب الهدامة في مسيرة الإنسان 


الكونية ؟ 


يقول الشيخ القرضاوي عن أمة الإسلام حينا تركت وشأنها على نبجها 
القويم | 0 الإسلام العظيم: كانت هذه الأمة توقن أن هذا المبدأً 
الذي اعتنقته والنظام الذي اتبعته » هو سر قوتهاء وينبوع سعادتها. 
وصانع حضارتهاء ورافع ذكراها في العالمين» وأن كل نصر أحرزته» وكل 


م 


خير أدركته إفا هو بسبب القسك بعراهء وكل ذل ركها إنغا هو بسبب 
التفريط في هذا المبداً والُعد عن تعالجه". 


إن المسلمون كها صنعوا قديًا بالإسلام الحضارات وأقاموا بفكرهم العالٍ 
أعظم نبج مثالي بهفو إليه الفؤاد , هم قادرون اليوم على صياغة العالم في 
أحسن تقويم؛ لكن لماذا لا يتركه دعاة التقدم وعلى رأسهم أمريكا 
ويدعون تأيبد من يسومه وأهله سوء العذاب؟ 


إن الإسلام يقدم للإنسانية الوق في شت المجالات الحياتية الختافة؛ 
لكن هل من مُجِيبٍ؟ 


كه 


المنائمة 


إن الله عر وجل قد أنشأ أجيالا بالإسلام» وأنار الدنيا بضوء نمجه في 
الحياة» وأعطى بالإسلام غير المسلمين ما لم يعطوه على مر الزمان 
والسنين» ولنا في ثنايا القارية خير دليل وأعظم برهان على رُقي 
الإسلام والمسلمون حينا حينا انديجوا في كان واحد في كل مكان وفي كل 
مجال ‏ فكماكان النبي مد صل الله عليه وسام "قرانًا مشي على 
الأرض" عادلاء اضرا 0 والمهضومين» وراعيا للعلم والمتعلمين 
وامامًّا للناس في الدنيا وا و دن 
المنوال أرق الناس وأحضرهم 3 عندما تجسدت تعالهم الإسلام 
في شتى حياتهم وتوجحماتهم » هذه التعاليم التي تحارب اليوم ممن تفل 
الإسلام عليهم بكثير من ألوان الخيرات والإحسان! 


إننا لا نأمل من هؤلاء خيرًا وهم الذين قالوا على لسان وزيرهم "تشارلز 
كلارك" في كلمة له في معهد هيرتيح في :73٠05/٠١/5‏ "لا يمكن أن 
تكون هناك مفاوضات حول إعادة دولة الخلافة ولا مجال للنقاش حول 
تطبيق الشريعة الإسلامية" 


لاه 


ولكنكلنا أمل في شبابنا المسام التؤّاق إلى رفع راية العدل في هذه 
الحياة التي خريها الظلم والاستبداد. 
كلنا أمل في فتياتنا ونسائنا المسللات اللواقي كن ولا يزلن منشا للأبطال 


وقدوة للأمة في العزيمة القوية نحو نور القرآن والسير في درب خير 
الأنام. 


إن التارية ليقف طويلا أمام الجهود الجبارة التي أعطاها الإسلام 
للمشرية» وما قدمه للإفسان؛ لكونه إنسان بعيدًا عن دينه وجلسه. 


حمل عبيد 


/ه 


للبت 


١.أوروبا‏ والعالم الإسلاي.. التأثيرات الفكرية المتبادلة. بحوث في 
التيارات الفكرية. ثلاثة أجزاء, مجموعة من علاء الأزهرء م: د. أحمد 
حسين » د. مود حمدي زقزوقء د. محمد شامة. 

". فضل الإسلام على الحضارة الغربية» موتتجموري وات. 

بتي العرب تطل على الغرب» زيغريد هونكه. 

5. فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية» عز الدين فراح. 

”. حضارة العرب لغوستاف لوبون. 

8. الحلول المستوردة وك جنت على أمتناء د. يوسف القرضاوي. 


5ه 


ضير 6 


الموضوع الصفحة 
الإهداء ا ا ا ا ا وي 0 
مقدمة 0000000 


لماذا تعصبت الكنسة ضد الخالفين ؟ امو م مي 
مراحل تحرر العمل الأوروبي من قيود الكنيسة 0 
أببذات قتد الكفية 0 


أسباب الصراع بين العقل الأوروبي والكنيسة 1 
حركة الإصلاح البروتستانتي 000 


ثورة العقل روفن عن ادن المسيحي ام وك شااه او واه اخ الوزن ذا 5" 


و5 


العا #“ ل.ه ٠.‏ 

بر الإسلائي للمستشرق موتجموري وات ا ل 40106104 
من الكتب التي رصدت التأثير الإسلائي على الغرب 0 
هل تركت الكنسة الدولة للعلانية فعلا؟ با ا 


هل العلانية هي طريق تحرير العلم من الدين ؟ ا ااي ا 1 
فل غيو ين لماي خصية إن تدكر د ؟ 00000 
ما الذي يمكن أن يقدمه الإسلام لإنقاذ المستقبل؟ ا 


5 


5 


8 


اك 


0 


اسم / محمد أحمد عبيد. 





يعبش في مصر. 
المؤهل/ ليسانس في أصول الدين والدعوة الإسلامية من جامعة 
الأزهر الشريفء قسم العقيدة والفلسفة - عام 17١٠م‏ . 
كاتبء وله العديد من المقالات والأبحاث المنتشرة على الإنترنت 
(في الفكر والدين والفلسفة). 

حصل على عدة دورات في العلوم الإسلامية. 

حساباته - 


2ع 02.1620 12260 . الالال ا/نه// : 111105 
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